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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـثر مـن أسـبوعين في  أبريـل/ نيسـان ، تـم اعتقـالي خلال مقابلـة تجنيسي المفترضـة، وبعـد أ
كون أول  فيدرالي بإطلاق سراحي في انتصار كبير للديمقراطية، قد أ

ٍ
من الحبس الجائر، حكم قاض

من أطلق سراحه من بين العديد من الطلاب الناشطين الذين اعتقلتهم إدارة ترامب.

لقد نصبت وزارة الأمن الداخلي لي فخًا فعليًا؛ حيث لوّحت لي بإمكانية أن أصبح مواطنًا أمريكيًا،
ليقوم عملاء ملثمون باعتقالي بعد أن أنهيت المقابلة ووقعت على وثيقة تفيد برغبتي في أداء قسم
الـولاء، وفصـلني عملاء الحكومـة عـن محـاميّ الـذي حـضر معـي الموعـد، وخططـوا لنقلـي مـن ولايـتي،

يانا. فيرمونت، إلى مركز احتجاز في لويز

لم يكــن الفــخ مفــاجأة كاملــة بالنســبة لي، فقــد جــاء بعــد اعتقــالات أخــرى لطلاب بســبب ممارســتهم
لحقهم في حرية التعبير في معارضة القتل والتدمير الإسرائيلي المتواصل في غزة. كنت قد استعددت
لذلك بالاتصال بالمحامين وأعضاء مجلس الشيوخ في فيرمونت وممثلي في مجلس النواب ووسائل

الإعلام ومجموعة من أفراد المجتمع.

يانا بدقائق وقد غيرت لم تسر خطة وزارة الأمن الداخلي بسلاسة، حيث فاتتنا الرحلة المتجهة إلى لويز
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تلك الدقائق القليلة مسار قضيتي القانونية، وأدت في نهاية المطاف إلى إطلاق سراحي من الاحتجاز
يـن لأنـني تمكنـت مـن النضـال مـن أجـل حقـوقي علـى أرض الواقـع العـادل. علـى عكـس الطلاب الآخر
الذيــن لا يزالــون يقبعــون في حجــز إدارة الهجــرة والجمــارك، فقــد مُنحــت ”امتيــاز“ الســعي لتحقيــق

العدالة وأنا لست في السجن.

وعلــى الرغــم مــن أنــني قضيــت  ليلــة في زنزانــة الســجن، إلا أنــني لم أفقــد الأمــل في حتميــة العدالــة
ومبادئ الديمقراطية. أردت أن أصبح مواطنًا في هذا البلد لأنني أؤمن بالمبادئ التي يكرسها، وعندما
حكــم القــاضي جيفــري دبليــو كروفــورد لصــالحي طمــأنني، كمــا طمــأن الشعــب الأمريــكي، بأنــه لا يــزال
هناك سبب للأمل في تلك المبادئ. لكن الطريق إلى العدالة طويل؛ حيث إن حريتي مرتبطة بحرية
ــة التعــبير الــتي مارســتها ومــع ذلــك يقبعــون في ي ــن مــارسوا نفــس حقــوق حر ــن الذي ي الطلاب الآخر
يــة الفلســطينيين الذيــن ينــاضلون مــن أجــل حقهــم في الحيــاة الســجن، وهــي مرتبطــة أيضًــا بحر

والعدالة.

تتهمني الحكومة الأمريكية بتقويض السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهي ذريعة سخيفة بشكل
واضح للترحيل بسبب خطاب سياسي لا يروق لإدارة ترامب. إن الحكومة الأمريكية تسعى بكل ما
أوتيــت مــن قــوة في محاولاتهــا لتشــويه ســمعتي. إن “جريمــتي” الوحيــدة هــي رفــضي قبــول ذبــح
يــز السلام، وأنــني أصر ببساطــة علــى ضرورة احــترام القــانون الفلســطينيين ومعارضــة الحــرب وتعز
يـــق إلى سلام عـــادل ودائـــم للفلســـطينيين والإسرائيليين هـــو مـــن خلال الـــدولي، وأعتقـــد أن الطر

الدبلوماسية والعدالة التصالحية.

إن إدارة ترامـب تبعـث برسالـة واضحـة مـن خلال سـعيها إلى ترحيلـي: لا مجـال للمعارضـة، فلتذهـب
يـة التعـبير إلى الجحيـم، ويبـدو أنهـا علـى اسـتعداد لحمايـة حكومـة إسرائيليـة متطرفـة مـن الانتقـاد حر
ــة تحقيــق مســتقبل ســلمي ــه إمكاني ــذي تقمــع في ــوقت ال ية، في ال علــى حســاب الحقــوق الدســتور

 من الصدمة والخوف.
ٍ
للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مستقبل خال

إنني أحلم بالعدالة والسلام، وهو حلمٌ صاغته ذكريات طفولتي الكابوسية؛ فقد وُلدت كلاجئ من
الجيل الثالث في مخيم الفارعة في الضفة الغربية في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، عندما
كنت في الثامنة من عمري، دفنتُ أخي الذي توفي بعد بضع سنوات من الحصار العسكري الإسرائيلي
الذي منعه من الحصول على الرعاية الطبية، مما أدى في النهاية إلى مشاكل صحية قاتلة. وبدلاً من
أن أحتفـــل بعيـــد ميلادي الحـــادي عـــشر، مشيـــت في جنـــازة عمـــي الـــذي قتلـــه الجيـــش الإسرائيلـــي،

وشهدت جنديًا إسرائيليًا يقتل أعز أصدقاء طفولتي عندما كنتُ في الحادية عشرة من عمري.

عنــدما اعتقلتــني وزارة الأمــن الــداخلي، اعتــذر لي الضابــط مســبقًا، ثــم كبّلــني بالأصــفاد وقيــد يــديّ إلى
خصري وكبّل قدميّ. قلتُ مازحًا وأنا أخطو خطوات قصيرة: “هكذا أمارس التأمل ماشيًا”، لألهي
نفسي عن التفكير في الفلسطينيين العاجزين في السجون الإسرائيلية الذين كانوا مكبلين مثلي تمامًا،
وبعضهم تعرضوا للاعتداء الجنسي والقتل. قلت لنفسي بينما كنا نبتعد بالسيارة: “تنفس الحب،

واخ زفيرك بالحب”.
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في الزنزانـة رقـم “سي ″؛ حيـث قضيـت ليلـتي الأولى، رأيـت مصـباحًا يـدويًا يطـل مـن خلال الظلام
بينما كان الحارس الليلي يقوم بتفتيشه الروتيني، وفي تلك اللحظة أدركت أنني أصبحت الآن على
صــلة بجــدي وأبي وأعمــامي وأبنــاء أعمــامي وأبنــاء عمــومتي الذيــن سُــجنوا جميعًــا ظلمًــا، ودعــوت ألا
يعاني أبنائي في المستقبل من نفس الظلم، وعندما غفوت، فكرت في مقولة القس الدكتور مارتن لوثر
كينغ الشهيرة “لا يمكن للظلام أن يطرد الظلام، النور وحده هو القادر على ذلك. لا يمكن للكراهية

أن تطرد الكراهية، وحدها المحبة تستطيع ذلك”.

قبل انتقالي إلى الولايات المتحدة في عام ، كانت الحرية مفهومًا مجردًا بالنسبة لي، شيء بالكاد
كتب القصائد يمكنني تخيله أثناء عيشي تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وكنت أغني للحرية وأ
عنها وأحلم بأن أعيشها ولكنني لم أختبرها قط. كنتُ أتوق إلى الحرية الجسدية – القدرة على السفر

دون مواجهة نقطة تفتيش عسكرية – وإلى الحق في حرية التعبير، وكلاهما وجدتهما في أمريكا.

وفي نهايــة المطــاف، ســعيتُ للحصــول علــى الجنســية الأمريكيــة ليــس فقــط لأنــني لم أرغــب في فقــدان
الحرية التي كنت أتمتع بها كمقيم دائم، بل الأهم لأنني أؤمن بمبادئ وقيم الديمقراطية التي ينص
عليها هذا البلد في وثائقه التأسيسية، ورغم أن أمريكا لم ترقَ دائمًا إلى مستوى تلك القيم، إلا أنني،

مثل الدكتور كينغ، أعتقد أنها بمثابة وعد بما هو ممكن.

يـن مـن أمثـالي، فـإدارة ترامـب يـات ذاتهـا تتعـرض للهجـوم اليـوم، سـواءً بالنسـبة لي أو لآخر هـذه الحر
تتبع نهج إسرائيل: تحت ستار الأمن الخفي، يتم إنكار الحقوق وتُلغى الإجراءات القانونية الواجبة،
وتُســـكت الإدارة منتقـــديها بنـــشر قـــوات إنفـــاذ قـــوانين الهجـــرة والجمـــارك لاحتجـــاز المعـــارضين غـــير

المواطنين، وتُهدد سلامة نظام الهجرة.

بمجرد أن يصبح قمع المعارضة باسم الأمن هدفًا رئيسيًا للحكومة، فإن الحكم الاستبدادي وحتى
الأحكام العرفية ليسا ببعيدين. عندما ينظر الأمريكيون إلى قضيتي، يجب عليهم أن يسألوا أنفسهم:

ماذا تبقى من ديمقراطيتنا، ومن سيكون المستهدف التالي؟

كتوبر/ تشرين كثر من , فلسطيني منذ  أ لقد أسفرت الأفعال الإسرائيلية في غزة عن مقتل أ
الأول ، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وغالبية القتلى هم من النساء والأطفال، وتشير دراسة
حديثــة إلى أنــه مــن المرجــح أن يكــون هــذا العــدد أقــل بكثــير مــن العــدد الحقيقــي. هــذه حــرب جنونيــة
وانتقامية تعتمد على الأسلحة الأمريكية بتمويل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وبتبرير من

السياسيين الأمريكيين.

تكشــف قضيــتي كيــف يرتبــط النضــال مــن أجــل العدالــة للأمــريكيين والفلســطينيين علــى حــد ســواء،
وتؤكــــد أنــــه علــــى الأمــــريكيين أن يقــــرروا مــــا إذا كــــانوا ســــيدعمون الحــــرب أم السلام والقمــــع أم
الديمقراطية. إذا كنا لا نستطيع أن نرفع صوتنا ضد قتل الأطفال وما وصفه خبراء حقوق الإنسان

بالإبادة الجماعية في غزة، فما الذي يمكننا أن نرفع صوتنا ضده؟
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